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ترجمة وتحرير نون بوست

يتصاعــد الاســتنكار الأوروبي ضــد مصر بعــد اكتشــاف تعذيــب جوليــو ريجيــني حــتى المــوت، وهــو طــالب
إيطالي بجامعة كامبريدج كان يجري بحثًا لرسالة الدكتوراه في القاهرة عن النقابات العمالية، حيث

شوهدت الشرطة المصرية وهي تعتقله قبل وقت قصير من وفاته البشعة.

أنكــر العديــد مــن كبــار المســؤولين المصريين الاشــتراك في تلــك الجريمــة وقــالوا أن التحقيقــات المصريــة
مازالت مستمرة، لكن وفاة ريجيني تتطابق مع الأسلوب المصري في إخفاء وتعذيب وقتل المئات كجزء
من السياسة القمعية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحتى الآن، بالرغم من تجنب المثقفين الأجانب

الحديث عن هذا الموضوع، إلا أن إيطاليا، وخاصة الإعلام الإيطالي، تتفاعل مع هذا الغضب.

ير الخارجية الأمريكية والمشرفة على انتهاكات حقوق في الأسبوع الماضي قامت سارا سيوال، وكيلة وز
يـارة مصر وإلقـاء خطـاب رسـمي في الجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة، وقـد نُـشر هـذا الخطـاب الإنسـان، بز
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علــى موقــع وزارة الخارجيــة، ولكــن يبــدو أن وسائــل الإعلام قــد تجــاهلته، حيــث اســتهلت خطابهــا
بالقول:

يد أن أشارككم تلك اللحظة الحزينة وأن أعترف بمقتل جوليو ريجيني مؤخرًا، طالب “قبل أن أبدأ، أر
الدكتوراه الإيطالي وأحد أعضاء هذا المجتمع، وتأسف الولايات المتحدة لفقدان هذا الشاب المتألق،
عزاؤنا وصلواتنا مع عائلة ريجيني، والشعب الإيطالي، ومجتمع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في هذا
الـوقت العصـيب، لقـد وُجـدت الجامعـة للسـماح للعقـول المتُسائلـة بالاكتشـاف والتواصـل والسـؤال،
وكان هذا ما يسعى إليه جوليو، وأنا واثقة من أنكم ستواصلون التساؤل من أجل روحه … عندما
يتعـرض النـاس للتعذيـب ويتـم إطلاق النـار علـى المتظـاهرين السـلميين واعتقـالهم، فبهـذه الطريقـة

يتحول المعارضون إلى إرهابيين”.

كانت سيوال حذرة في عباراتها، حيث اقتصر تصريحها حول الواقعة على أنها “جريمة قتل حدثت
مــؤخرًا” ومــع ذلــك فقــد تحــدثت الولايــات المتحــدة علنًــا، وعنــدما حــدثت الجريمــة، اجتمــع الرئيــس
الإيطالي ماتاريلا في واشنطون مع الرئيس أوباما، وقد نشرت خدمات الأنباء الإيطالية أخبار الاجتماع
يلا، أوبامــا: الولايــات المتحــدة مســتعدة للتعــاون مــن أجــل الحقيقــة”، تحــت عنــوان “ريجيــني، ماتــار

وإليكم الترجمة التقريبية من الأصل الإيطالي:

“واشنطون،  فبراير (أسكانيوز) – الرئيس الأمريكي باراك أوباما والإيطالي
سيرجيو ماتاريلا يتحدثان في اجتماعهما اليوم بالبيت الأبيض حول قضية
جوليو ريجيني، وإنطلاقًا مما تقوله المصادر الإيطالية فقد ناقش الزعيمان

مقتل الباحث الإيطالي في مصر، وفي نهاية الإجتماع بعد أن غادرت الصحافة
المكتب البيضاوي، أعلنت إدارة أوباما استعدادها للتعاون بحثًا عن الحقيقة”.

كما نشرت النيويورك تايمز افتتاحية كاملة عن الموضوع منذ عدة أيام، وانتهت بما يلي: “في الحقيقة،
لقـــد حـــان الـــوقت لجميـــع حلفـــاء مصر، بمـــا فيهـــم الولايـــات المتحـــدة، بـــأن يوضحـــوا للســـيسي أن
يقًــا مــن الانتهاكــات الــتي يــدعم نموهــا وانتشارهــا لا يمكــن الســكوت عليهــا، وقــد أرســلت إيطاليــا فر
ــة أن المحققين للمشاركــة في التحقيقــات حــول مقتــل الســيد ريجيــني، ويجــب علــى الحكومــة المصري

تضمن شفافية قوات الأمن وتعاونهم التام مع المحققين”.

لن نتوقف هنا للحديث حول التفاصيل المثيرة لمهنة ريجيني الأكاديمية، تعذيبه المرعب حتى الموت،
ردود الفعل الدولية في إيطاليا وإنجلترا ( فقد كان طالب دراسات عليا في كامبريدج وأقام هناك لمدة

عشر سنوات)، أو الكشوفات المتدفقة حول ممارسات السلطات المصرية.

بـدلا مـن ذلـك، يجـب أن يُـرى مقتـل ريجيـني في إطـار رقابـة منظمـات حقـوق الإنسـان الأمريكيـة علـى
مصر.

 انتهت مصر مؤخرا من الانتخابات البرلمانية. بالنسبة للمعارضة – ليس فقط الجماعات الإسلامية –



بل أيضًا الشباب الإصلاحيين الذين أسقطوا حسني مبارك منذ خمس سنوات – فقد تم اعتقالهم
وإبعادهم عن المشاركة، وكما قال السيناتور ليهي (عضو مجلس الشيوخ الأمريكي) لفوربس: “في
الحقيقة، لقد حان الوقت لجميع حلفاء مصر، بما فيهم الولايات المتحدة، بأن توضح للسيسي أن

الانتهاكات التي يدعم نموها وانتشارها لا يمكن السكوت عليها”.

كــثر حــدة في موقفهــا؟ بجــانب الحــذر طويــل المــدى مــن مواجهــة ولكــن لمــاذا لم تكــن الولايــات المتحــدة أ
الســيسي، فنحــن الآن بحاجــة لمشاركــة مصر في حربنــا ضــد داعــش في ليبيــا، وفي الحقيقــة، قــد تخفــف

الإدارة الأمريكية من رقابة حقوق الإنسان على مصر بدلاً من تشديدها.
في السنوات السابقة، كانت يتم منح % من المساعدات الأمريكية لمصر تحت غطاء الالتزام بحقوق
يــرًا رســميًا مــن الإدارة الأمريكيــة الإنســان، وكــان مــن الممكــن التنــازل عنهــا لكــن ذلــك ســيتطلب تقر

للاعتراض على سلوك النظام المصري.

يقـول نيـل هـايكس في الهـافنغتون بوسـت: “علاوة علـى ذلـك، ففـي اليـوم الـذي تحـدثت فيـه وكيلـة
الوزارة، سيوال، في القاهرة، أظهرت الأنباء أن إداراة أوباما قامت بإلغاء بند الالتزام بحقوق الإنسان

من طلب الميزانية المقُدَم للكونجرس من أجل المساعدات الخارجية لمصر”.

نأمل ألا تكون هذه الكلمة الأخيرة لإدارة أوباما تجاه القاهرة!
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